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مثل كل الثورات الكبرى في التاریخ ، تستمر ثورة السوریین بكل حمولتھا من البطولة والصبر والمعاناة ، من الانتصارات والانكسارات . ویستمر السوریون

وحدھم، یسبحون في بحر من الدم والنار صاعدین نحو الحریة في محیط من الخذلان والنفاق مخز لأصحابھ، ویلوث وجھ العالم. وبقیت بلاد الأبجدیة وأھلھا

یصرخون في وجھ الدول بعد ست سنوات مریرة: ” یا وحدنا ” . 

كان الاحتلال الروسي السافر والمباشر أخطر التطورات عام 2016، إذ لم یكتف باحتلال البحر والجو وتقاسم النفوذ على الأرض شراكة مع إیران، بل تطاول
على الملف السیاسي لحرف العملیة السیاسیة عن مسارھا الأممي، الذي بدأ ببیان جنیف1 لعام 2012، واستمر عبر قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مستغلاً

إلى أبعد الحدود الفراغ الذي تُرك لھ في محاولة لتحقیق مصالحھ الإقلیمیة والدولیة وفرض إرادتھ على الجمیع. وصارت القضیة السوریة قضیة إقلیمیة ودولیة ، ھنا على الأرض وھناك في أروقة الأمم المتحدة والمؤتمرات

الدولیة . بدأ ھذا المسار الجدید في فیینا باجتماع مجموعة الدعم لسوریة 2015 مروراً بالاتفاق الثنائي الأمریكي – الروسي 2016 ، وبعدھا في اتفاق أنقرة واجتماعي الأستانة 1و2 عام 2017 . ففي ھذا الوقت جعل

الطیران الروسي الحیاة مستحیلة في المدن والبلدات . فأحرق حلب وشتت أھلھا ، وقاد سیاسة التھجیر والترحیل لإفراغ داریا والمعضمیة وقدسیا ومضایا والتل وغیرھا من تجمعات الریف الدمشقي من سكانھا تحت شعار ”

المصالحات والھدن المحلیة ” بعد سنوات من التجویع والترھیب . وفتح الباب لاستمرار نظام الكیماوي وزمرتھ المجرمة في الحكم ، وبقاء الھیمنة الإیرانیة بنھجھا التدمیري الفئوي والمذھبي تعبث في البلاد . 

كانت المحاولات الروسیة واضحة لتثبیت القرار 2254 كمرجعیة وحیدة للعملیة السیاسیة ، وطي بیان جنیف1 وقرار مجلس الأمن 2118 وقرار الجمعیة العامة 262/67 ، لأنھا تتحدث عن ” الانتقال السیاسي ” عبر
تشكیل ” ھیئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحیات التنفیذیة ” لاستبدالھا بـ” حكم ذي مصداقیة وغیر طائفي ” وفتح طریق موارب ، یحقق بقاء النظام وإجھاض الثورة وتقزیم أھدافھا إلى شكل من أشكال المصالحة معھ ، مستغلاً

الظروف الصعبة التي مرت بھا الثورة خلال العام الماضي بفعل عوامل ذاتیة وموضوعیة ، وتحت تأثیر الفوضى التي عمت المنطقة نتیجة تبدل العلاقات والأولویات والتحالفات بین الدول ، والوضع العربي البائس الذي بلغ

الذروة في تھتكھ وفواتھ . تم ذلك في ظل تراجع غربي وأمریكي على وجھ الخصوص ، وصل حد التواطؤ والخذلان . وبدا كأن العالم ترك الشرق الأوسط لمصیره تحت عربدة الآلة العسكریة الروسیة وغطرسة الأطماع

الإیرانیة، التي تشعل في المنطقة صراعات وحروباً مدمرة لا تنتھي . 

غیر أن الآلام الداخلیة للثورة لم تكن أقل وطأة في مجریات العام الماضي . فمن الاقتتال الداخلي إلى أعمال الالتھام والإلغاء من قبل الفصائل كبیرھا لصغیرھا ، وحركات التوحد والانقسام الاعتباطي لأسباب لا تتعلق بالثورة ،

إلى اشتداد وتیرة الغلو والتطرف والتصرفات الإرھابیة والعنف الأعمى الذي تواجھت بھ بعض الفصائل ، ومورس على الناس في العدید من الأماكن ، مستسھلة التخوین والتكفیر المتبادل والمسح عن الخریطة أیضاً . وھنا

نقول : لقد آن الأوان لتصویب المسار والخروج من أوھام السلطة والإمارة ومحاولة فرض الإرادات والخیارات أوالھیمنة الكیفیة والاعتباطیة على السوریین . فالمطلوب إسقاط النظام الغاصب أولاً واحترام إرادة الشعب في

بناء دولتھ الجدیدة ثانیاً ، وبعد ذلك فلیختلف المختلفون .

وفي المیدان السیاسي ، كان العمل التخریبي منصباً على تبدید جھود الھیئة العلیا للمفاوضات . بعد أن قادت بنجاح مفاوضات جنیف3 ، وساھمت في فتح الطریق أمام الإمدادات الإغاثیة للمناطق المحاصرة ، ونالت ما تستحق

من اعجاب العالم وثقة السوریین . كانت الھیئة في بؤرة الاستھداف الروسي – الإیراني لاختراقھا وتدمیرھا ، كما كانت – وللأسف – موضع حرتقات وطموحات صغیرة من قبل بعض المعارضین أفراداً ومنظمات ، جعلھا

في موقع الدفاع عن النفس ، ومحط ألاعیب لبعض الدول لإفشالھا في مھمتھا ، وزحزحتھا عن خطھا الملتزم بأھداف الثورة . وجاءت جولة المفاوضات جنیف4 حصیلة لھذا الأمر . حیث تمكن الروس والوسیط الدولي من

وضع منصتي القاھرة وموسكو بمواجھة وفد الھیئة العلیا ، وإضافة بند الإرھاب إلى محاور المفاوضات التي رسمھا القرار 2254 وحده ، وفرض التناول المتوازي لھذه المحاور في المفاوضات . كان ذلك نتیجة التغییر

الكبیر الذي طال الوفد المفاوض ، والھجوم الذي قاده الروس في ملعب مفتوح لھم ، استسلمت لھ الدول في جنیف قبل جولة المفاوضات وأثناءھا . 

لیس لأحد أن ینتظرتقدم العملیة السیاسیة في جنیف أوغیرھا بغیاب الولایات المتحدة . فالإدارة الأمریكیة الجدیدة لم تعلن بعد عن رؤیتھا لمعالجة قضایا المنطقة وللشأن السوري بالتحدید ، لطالما كان ترتیب شؤون الشرق

الأوسط ودولھ یبدأ من ترتیب البیت السوري ، ویتحكم بھ . وما زالت أوجھ الصراع حول سوریة في المحاور الإقلیمیة والدولیة في تصاعد ، یظھرھا بوضوح ھذا التزاحم العسكري حول منبج كموقع ، لكن العین تبقى على

الرقة . وتحاول الولایات المتحدة وروسیا وتركیة تجنب احتمالات الصدام على الأرض بعد أن تبدلت المواقع والأوراق ، وتغیرت الخطط بعد تجول العلم الأمیركي في المنطقة فوق قوة عسكریة میدانیة أمریكیة للمرة الأولى ،

أو تغطیة لقوة یدفع بھا الأمریكیون للمشاركة في معركة الرقة . وھنا تتداخل الحرب الدولیة ضد داعش في العراق مع مثیلتھا في سوریة ، خاصة وان الوجود الأمریكي عامل مشترك ومشارك في الجانین . وھي من المھام

التي أعلن الرئیس الأمریكي الجدید التزامھ بھا . 

لیست الأمور ناضجة بعد للحل السیاسي . ولا بد من سیاسة بدیلة للعاملین في الحقلین السیاسي والعسكري استراتیجیاً وتكتیكیاً ، تستند إلى طاقة الثورة الكامنة ، وتحرص على إنقاذ القرار السوري من أیدي الدول والمحافظة

على استقلالیتھ قدر الإمكان ، وإبقائھ في دائرة الوطنیة السوریة ومصلحتھا العلیا باستمرار . 

وفي ھذا المجال لا زالت الثورة تعطي دروسھا البلیغة والناصعة لمن یرید أن یسمع ویرى . فالمظاھرات التي خرجت من بین أنقاض المدن خلال فترات وقف إطلاق النار تعلن تصمیماً لا حدود لھ على استمرار الثورة .

واللافتات التي رفعھا الشباب المحاصرون بالجوع والموت والانتھاكات تعلن رفض المنصات ، لأنھا منصات خلبیة . وإبداعات السوریین في موطنھم ومھاجرھم التي خطفت أنظار العالم وإعجابھ مازالت تقول بالفم الملآن : ”

عاشت سوریة ویسقط بشار الأسد ” .
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